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 :  نظریة الأدب ( المفھوم ) – 2
   

 ماذا نقصد بالنظریة عموما ؟ وبالخصوص ماذا نقصد بنظریة الأدب ؟     

مشتق     Theoryإنّ تعریف النظریة العلمیة یبدأ من قبیل ملاحظة أنّ المصطلح الأجنبي      
بمعنى ( ینظر ) والنظریة بوجھ عام ھي نوع من المعرفة     Theoriaمن المصطلح الیوناني  

العقلیة الخالصة التي توضّح الأشیاء والظواھر توضیحا لا یعوّل على الواقع ، أمّا المعنى  
دقّ  العامة الأكثر  والقضایا  المبادئ  ومن  العلمیة  القوانین  من  مجموعة  أنھّا  فھو  وحداثة  ة 

المرتبطة ارتباطا منھجیا ومنطقیا ، والتي تتناول بالتفسیر والتحلیل ظواھر وحقائق مترابطة  
  ) الموضوع  بھذا  المتصلة  التجریبیة  التعمیمات  كذلك  تتناول  كما   ، ما  بموضوع  ومتصّلة 

 ) .   302ص  –القاھرة  –المعجم الفلسفي 

الدارسین     اتجّاھات  بتعدّد  تعدَّدَ  إلیھ  ترمي  وما  واستخداماتھا  نظریة  كلمة  معنى  أنّ  إلاّ 
" ( قاموس الفلسفة ) على أن یجُملَ معاني    Lacyوقد عمل " لاسي  واختلاف معین كلّ منھم ،  
 النظریة في أربعة أوجھ :



فروض ، أو قضایا من ھذا القبیل ، وتعُدّ ذات  قد تكون النظریة فرضا واحدا أو عدّة    –  1
 طابع تأمّلي في ھذه الحالات . 

قد تكون قانونا عن أمور غیر مُشاھَدَة مثل الإلكترونات ومثل التطوّر ، ویمكن أن نطلق    –   2
على مثل ھذه الأمور نظریات في بعض الأحیان ، وذلك لأنّ البیّنة على ما ھو غیر مرئي قد  

 حاسم .یكون دلیلا غبر  

بقوّة    –   3 وقد تكون النظریة نسقا موّحدا من القوانین أو الفروض بحیث یتمیزّ ھذا النسق 
 تفسیریة . 

وقد تعني النظریة مجال دراسة محدد ، كأن نقول في الفلسفة مثلا : نظریة المعرفة ،    –  4
دة أكثر  نظریة منطقیة .... ، وقد یحدث تداخل بین ھذه المعاني بحیث تجمع النظریة الواح 

 من معنى من المعاني السابقة ، فما حدود نظریة الأدب ؟  

 

نظریة الأدب ھي مجموعة من الآراء والأفكار المتسّقة والعمیقة والمترابطة ، والمستندة     
، والتي تھتم بالبحث في نشأة الأدب وطبیعتھ ( جوھره    إلى نظریة في المعرفة أو فلسفة محدّدة

) ووظیفتھ ، وھي تدرس الظاھرة الأدبیة بعامة من ھذه الزوایا في سبیل استنباط مفاھیم عامة  
 وتأصیلھا لتبینّ حقیقة الأدب وآثاره .

بحال    غیر إنّ العمق والقوّة والاتسّاق والاستناد إلى فلسفة أو نظریة في المعرفة لا یعني   
أنّ أیّة نظریة أدبیة خالیة من الثغرات أو نقاط الضعف ، فكلّ نشاط ثقافي مرتبط بمراحلھ 
الاجتماعیة والحضاریة ، وكلّ نشاط في نظریة الأدب مرتبط أیضا بالوضع التاریخي والأدبي  

 الذي استند إلیھ في استنباط آرائھ وأفكاره . 

 

تتمثلّ في البحث عن نشأتھ وطبیعتھ ووظیفتھ ، تعني    ولا شكّ بأنّ مھامَ نظریة الأدب التي    
الاھتمام بمقومات الأدب كحقیقة عامة في أيّ زمان وأي مكان وفي أیّة لغة كُتبَ بھا . فالبحث  
في نشأة الأدب یعني بیان العلاقة القائمة بین الأدیب وبین العمل الأدبي ، كما أنّ البحث في 

مال الأدبیة ، أي خصائصھا وسِماتھا العامة ، وأخیرا فإنّ جوھر الأع   طبیعة الأدب یعني بیان
البحث في وظیفة الأدب یعني بیان العلاقة بین الأدب وبین جمھور قرائھ ، أي بیان أثر الأدب  
في المتلقین ، لذا فإنّ الأدیب والعمل الأدبي وجمھور القرّاء أركان أساسیة لوجود الأدب ،  

 جود الأدب والنظریة الأدبیة . وإدا انتفى ركن من ھذه انتفى و

 

لكن الاھتمام بھذه الأركان الثلاثة یدلّ على أنّ مھامَ نظریة الأدب تتداخل مع النقد الأدبي     
وتاریخ الأدب كذلك ، فالناقد على سبیل المثال قد یھتم بالمحاور الثلاثة كما قد ینصب اھتمامھ  

ل یجب على الناقد التسلحّ بمفھوم ما للأدب  على إبراز الوظیفة الاجتماعیة للنصّ المدروس ، ب



عامة ، أي لا بدّ لھ من الاستناد إلى نظریة في الأدب قبل تعاملھ المباشر مع النصوص الأدبیة  
. كما أنّ المؤرّخ للأدب لا بدّ لھ من مفاھیم عامة للتمییز بین الأعمال الأدبیة وبین غیرھا من  

 النصوص . 

ابك والصلات الضروریة بین النقد الأدبي وبین النظریة الأدبیة  غیر إنّ ھذا التداخل والتش  
استقلالیة في میدانھ الخاص ، على الرغم من  وبین تاریخ الأدب لا یعني بأنّھ لیس لكلّ منھم  

حقیقة تعاملھم مع النصوص الأدبیة ، إذ إنّ لكلّ منھم طریقةً خاصة في التعامل مع النصوص  
میزّ لكل مجال ، فالمؤرّخ الأدبي یتعامل مع النصّ لیبیّن الظروف  الأدبیة ، یحّدھا الھدف المت

والملابسات التي أحاطت بھ وبصاحبھ ، والناقد یتعامل مع النصوص لیبینّ مواطن الجودة 
والرداءة وأسبابھما ، أو لیبیّن لنا مدى انفعالھ بھ وتجاوبھ معھ ، أو لیصدر لنا حكما وتقییما  

المنظّر الأدبي فإنّھ یھتم بجملة من النصوص لا لكي یصدر أحكاما في حقّ ھذا النصّ . أمّا  
أو یصوّر انفعالھ إزاء ھذه الأعمال ، وإنمّا لكي یستنبط مبادئ عامة شاملة تبیّن حقیقة الأدب  
إنّ   : نقول  والمجالات  الحقول  ھذه  بین  التمایز  نوضّح  ولكي   ، أیضا  عمة  كظاھرة  وأثره 

النصّ بأن   البیئة والشخصیة والسیرة الدارسَ إذا وصفَ  حققّھ ودرس ما حولھ من عوامل 
والمعطیات النصیة ، أي حقّق في الصلة بینھ وبین منتجھ وبینھ وبین ظروف الحیاة الذاتیة  

انفعالھ بھ    ،  تاریخا للأدبمن حولھ كان ھذا   النصّ حكما ، أي إذا وصف  وإذا حكم على 
وطبقّ بعض الموازین علیھ أو جال في مناحي الحیاة والفنّ من خلال ھذا النصّ ، فكلّ ھذا 
حكم ولعلّھ تعلیل للانفعال لیس إلاّ ( إذ الحكم في حدّ ذاتھ لا قیمة لھ إلاّ بحیثیاتھ ، أي بتطابقھ  

، أمّا إذا وصفَ    نقد أدبي صرفٌ ن ذوقیة ومعیاریة ، فكلّ ھذا  مع موازین نقدیة عامة أو موازی 
وحقیقتھ وصفاتھ وآثاره ، خرج وصفھ ھذا إلى ما نسمیھ  مبیّنا كنھھ      الدارس الأدب عامة ،
. فتاریخ الأدب والنقد یھتمان بالنص لیصدرا أحكاما زمنیة وقیمیة ،    بنظریات الفنّ الأدبي 

الأدب حیث لا یكون انفعال أو إصدار للأحكام بالجودة والرداءة أمّا النظریة فتتعامل مع حقیقة  
، وعلى الرغم من ھذا التمایز فلابدّ من تأكید حقیقة مھمّة وھي : أنّنا حین نعرض لنظریة  
الأدب منذ ما قبل المیلاد إلى أیامنا ھذه ، فإنّنا نتوخى منھا أن تعیننا على فھم الأعمال الأدبیة  

 وتحلیلھا ونقدھا . 

 

 خلاصة :  
أنّ الأدب لیس نظاما خاضعا لاعتبارات الزمن ، كأنّھ لیس سلسلة من الأعمال المنظمة   – 1

 حسب نسق تاریخي ما ( الظاھرة الأدبیة لیست ظاھرة تاریخیة ) . 

 أنّ نظریة الأدب مجال معرفة یشتغل ویھتم بمبادئ الأدب ومقولاتھ ومعاییره العامة . – 2

یلیة والتأویلیة للأعمال الأدبیة ھي من شأن اھتمام النقد الأدبي وتاریخ  إنّ الدراسات التحل  –  3
 الأدب .



قد یشمل مصطلح نظریة الأدب كلاّ من نظریة النقد الأدبي ( كنظریة لا كممارسة )   –  4
 ونظریة التاریخ الأدبي ( كنظریة وتحدید للوقائع والظواھر . 

أنّھ من المستحیل وضع نظریة للأدب إلاّ على أساس ما تفیده ھذه النظریة من النقد ومن    –  5
، والعكس  التاریخ ، فالمعاییر والخطط والمقولات والمبادئ لا یمكن التوصّل إلیھا من فراغ  

 بینھا أیضا وارد . 

عاییره ، وما  : (( فالنظریة الأدبیة تدرس مبادئ الأدب وأصنافھ وم  یقول " رنیھ ولیك "    
إلى ذلك ، بینما تنتمي الدراسات التي تركّز اھتمامھا على الأعمال الأدبیة نفسھا إمّا إلى النقد 
الأدبي ( وتتسّم ھذه بثبات أسلوب التناول ) ، وإمّا إلى التاریخ الأدبي ، لكن لا شكّ أنّ النقد 

الأدبی  النظریة  یشتمل على  یجعلھ  یسُتخدم بشكل  كثیرا ما  إلى الأدبي  أیضا ، وقد دعوتُ  ة 
ضرورة التعاون بین ھذه الأنماط الثلاثة من أنماط الدراسة ، فقلتُ : إنھّا تستلزم بعضھا بعضا 
بشكل یبلغ من شمولھ أنّنا لا نستطیع تصوّر النظریة الأدبیة دون نقد وتاریخ ، أو النقد دون  

 ) .   7یم نقدیة ، ص نظریة وتاریخ ، أو التاریخ دون نظریة ونقد )) ( كتاب : مفاھ

 

  


